
العدد )17741( - الســـنة الحادية والخمســـون - الإثنين 8 جمادى الأولى 1448هـ - 19 أكتوبر 2026مددعلا )17508( - ةنسلا ةيداحلا نوسمخلاو - تبسلا 11 ناضمر 1447هـ - 28 

❞

❞

❞

❞

في افتتاحية عددها الصادر بداية الأســـبوع 
الفرنســـية  لوموند  صحيفة  وصفـــت  الجاري 
تصريحـــات الرئيس الأمريكي ترامـــب عن ضرورة 
عزل الرئيس الأوكراني »الضعيف« زيلينسكي، التي 
تزامنت مع الحديث عن تجـــاوز العقوبات المتعلقة 
بالنفط الروســـي وتوقيع اتفاقية لاســـتيراد الديزل 
مع روســـيا بالصادمة. وسائل إعلام أوروبية أخرى 
اعتبرت ما حدث خيانة لأوكرانيا، ولكن أيضاً لأوروبا 

المهددة من روسيا.
ثمة وجهتا نظر لتفسير موقف الرئيس الأمريكي، 
الأولى التـــي تبـــرّر خطوته بأنه يريـــد أن يضاعف 
شعبيته المتراجعة وهو يتأهب للانتخابات النصفية 
عبـــر مخاطبة مشـــاغل الأمريكيين وهواجســـهم. 
وهذا يظهر في إعلانه بفخر أن روســـيا سوف تضخ 
300 ألف طن من الديزل بشـــكل مباشر في الأسواق 
الأمريكية والعالمية على أن تضخ 500 ألف طن في 
بدايـــة نوفمبر ومليون طن لاحقاً، بما يصل إلى ثلاثة 
ملايين طن، ما سوف يقود، وفق ما قال، إلى انخفاض 

أسعار الوقود العالمي.
ترى وجهـــة النظر الثانية أنـــه لا يوجد تحول 
في الموقـــف، وأن ترامب، الذي ظـــل يظهر إعجاباً 
بشـــخصية بوتين، لم يكـــن من الأصل متحمســـاً 
لمســـاعدة الأوكرانيين، ولم يكن جاداً في خســـارة 
روســـيا، التي يرتبط معها ومع كبار رجال الأعمال 
فيها بارتباطـــات تجارية خاصة، وهو ما ظهر أخيراً 
في تمويل ملياردير روســـي مقرب من العائلة لحفل 

زفاف ابنه.
لا يـــرى الرئيس الأمريكي في كل هـــذا تضارباً 
فـــي المصالح. في الواقع فـــإن الحديث عن تضارب 
المصالح لـــم يعد ذا معنى في حقبـــة ترامب، الذي 
تجاهلت إدارته ما أوردته »فايننشال تايمز« قبل أيام 
عـــن ارتباط كاتي وايلز ابنة رئيســـة موظفي البيت 
الأبيض بشركة ضغط ولوبي مكرسة لخدمة كيانات 
أجنبية، كما تجاهلت ما كشـــفته »نيويورك تايمز« 

حول الارتباطات الأمريكية بقطاع البترول الروسي.
في المســـألة الأوكرانية يظهر مرة أخرى التباين 
الكبير في وجهات النظر بين ضفتي الأطلسي. يتحدث 
الأوروبيـــون عن ضرورة رفض المنطق الروســـي، 

الذي لا يعترف بأوكرانيا بلداً وشـــعباً مســـتقلاً وذا 
سيادة، وضرورة التمسك بالمبادئ، وإن تحملوا هم 
أعباء في سبيل ذلك، كما ترى الدول الأوروبية، التي 
تشـــعر بالتهديد أنه لا يجب التسامح مع العدوان أو 
دعم آلياته العسكرية من خلال فتح خطوط التصدير 
والتجارة. في المقابـــل، يرى ترامب أن الخط الأحمر 
الأكبر مصالح الأمريكيين، وأنه لا يســـتطيع تحمل 
حالة السخط الشـــعبي من ارتفاع أســـعار الوقود 

بسبب الحرص على الوقوف مع أوكرانيا.
ولكن الأمر لا يتعلق بالتباين الأمريكي الأوروبي 
فقـــط، ففي الداخـــل الأمريكي أيضـــاً لا يبدو جميع 
السياســـيين متفقين مع توجهات ترامب. على سبيل 
المثال، انتقد تشـــاك شـــومر من الحزب الديمقراطي 
الاتفاق مع روســـيا بقوة، ووصفه بأنـــه اتفاق مع 
الشيطان لإنقاذ ارتفاع أســـعار الديزل، التي سبّبها 
ترامب بحربه غير المبرّرة وغير الشرعية في »الشرق 

الأوسط«.
منتقدو تصريحـــات ترامب تســـاءلوا عن مدى 
واقعيتها في ظل الاســـتهداف الأوكرانـــي، الذي أثّر 
بالفعل في منشآت النفط، بما خلق عجزاً حتى داخل 
روسيا، كما ســـخر هؤلاء أيضاً من استخدام ترامب 
لكلمة طن عوضـــاً عن برميل، التي تســـتخدم إبان 

الحديث عن تدفقات الوقود.
جاء الرد الأوكراني سريعاً عبر استهداف مواقع 
نفطية جديدة عشية تصريحات ترامب، التي هدد فيها 
بسحب الغطاء الاستخباري واللوجستي من أوكرانيا 
إن تكررت هذه الهجمات. هذه التهديدات تكررت أيضاً 
ويتكوف  الرئاســـيين ستيف  المبعوثين  لسان  على 
وجاريد كوشـــنر. ســـوف يكون مـــن الصعب على 
أوكرانيا أن تتابع عملياتها دون المظلة الاستخبارية 
الأمريكية، التـــي لا يمكن لأي دولة أخرى تعويضها، 
كما ســـيكون صعباً العمل دون شـــبكة »ستارلنك«، 
التي تســـاعدها على الاتصال وعلى تحريك الطائرات 

المسيّرة.
بين هذا كله يشـــعر المرء أحيانـــاً أنه لا يوجد 

لدى الأمريكيين خطة واضحة للتعامل مع المســـألة 
الأوكرانية، إذ تنتقل المواقف بين زوايا مختلفة بين 
كل يوم وآخـــر، ففي أكثر من تصريح ســـابق انتقد 
ترامب الهند والصين لأنهمـــا لا يزالان يتعاملان مع 
روسيا، بل قال إنه يعاقبهما بسبب شرائهما للبترول 
الروسي. ترامب كان يشـــير أيضاً بعتاب إلى بعض 
دول الناتو، التي لم تستطع أن تمارس قطيعة كاملة 
مع النفط الروسي. مع كل هذا فإن الرجل لم يلبث أن 

أعلن الوصول إلى أكبر اتفاق تصدير للوقود.
يـــرى الأنصـــار والمؤيـــدون أن الاختلاف في 
التصريحات يعـــود إلى اختلاف التوقيت، وأنه يجب 
اســـتيعاب متغير الوقت الحاضر، الـــذي صار فيه 
العالـــم كله رهين أزمة النفـــط والمضايق. بدورهم 
اعتبـــر الديمقراطيون الأمريكيون أن التوصل إلى هذا 
الاتفـــاق قبل فترة قصيرة مـــن الانتخابات النصفية 
ليست مصادفة، وهو أمر يدل على أن المحرّك لم يكن 
الذاتية  المصلحة  بـــل  المحضة،  الوطنية  المصلحة 
والحزبية عبر توظيف هذا الإعلان نوعاً من الدعاية.

يبدو الرئيس زيلينســـكي وقيادته العســـكرية 
اليوم في وضع صعب، فإما أن يســـتمر في عملياته 
الموجعة، التي قد تؤدي إلى رضوخ روسيا لشروط 
التفاوض ولكن على حســـاب العلاقـــة مع الولايات 
المتحدة، التي يمكـــن أن تنتقل من خانة الحليف إلى 
خانة العـــدو، وإما أن تتوقف هذه العمليات، ما يقود 
لإضعاف الموقف الأوكرانـــي في وقت لا تتورع فيه 

روسيا عن استهداف كل المساحات الممكنة.
في داخـــل أوكرانيا لا تبدو فكـــرة القتال حتى 
النهاية مغريـــة للجميع. الضربـــات المؤلمة، التي 
استهدفت مرافق كثيرة، وأثرت في انسياب الخدمات 
الأساســـية جعلت كثيرين لا يتورعـــون عن الدعوة 
إلى إنهاء الصـــراع بأي ثمن. السياســـي الأوكراني 
المعارض أوليكسي هونشارنكو كتب ملخصاً الوضع 
قائلاً بإحبـــاط: »الحقيقة الحالية هـــي الآتية: نحن 
نخسر الحرب، نحن نخسر أعداداً كبيرة من الأرواح. 
لم يعد لدينا مال، ليـــس لتمويل الحرب، وإنما حتى 

لتسيير البلد«.

} كاتب ودبلوماسي سوداني سابق.

جائزة نوبل للســـام واحدة من 
ستّ جوائز سنوية تحمل اسم نوبل، 
الطب  أخرى، هي  وتغطّي خمسة مجالات 
الاقتصادية  والعلوم  والكيمياء  والفيزياء 
والأدب. ولأنّ »الســـام« يُعـــدّ أكثر هذه 
السياســـية  بالأوضاع  التصاقاً  المجالات 
يثير  أن  الطبيعي  فمـــن  والأيديولوجية، 
إعلان أسماء الحاصلين على »جائزة نوبل 
للســـام« كلّ عام جدلاً واسعاً، خصوصاً 
أنّ هذه الجائزة بالذات تُمنح لأشـــخاص 
أو مؤسّســـات ترى اللجنة المختصّة أنّهم 
قدّمـــوا إســـهامات يُعتدّ بها في تســـوية 
الدولية واحتوائها،  والصراعات  النزاعات 
أو التخفيف من حدّة الأضرار الناجمة عنها، 
أو حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في 
مواجهة الأنظمة القمعية التي تنتهكها، أو 
ملاحقة مجرمي الحـــرب ومرتكبي جرائم 
الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية.

وجميعها أمـــور تتباين فيها وجهات 
النظر وتتعدّد الاجتهـــادات. لذا، تتعرّض 
قرارات اللجنة المختصّة باختيار الفائزين 
لانتقادات متنوّعة كلّ عام، تصل أحياناً إلى 
حدّ توجيه اتهامات حادّة، تدور في معظمها 
حول أمور من قبيل »تســـييس الجائزة« 
لقيم  والانحياز  المعاييـــر«  و»ازدواجية 
الحضارة الغربية ومعاييرها، وغيرها من 

الاتهامات المتكرّرة.
ففـــي العام الماضـــي، مُنحت جائزة 
نوبل للسلام لماريا كورينا ماتشادو، التي 
وُصفت بأنّهـــا »مناضلة من أجل الحقوق 
الديمقراطية والانتقال الســـلمي للسلطة« 
في فنزويلا، ما أثار جدلاً واســـعاً بسبب 
بالرئيس  تربطها  التـــي  الخاصة  العلاقة 
ترامـــب. وقد تأكّدت هـــذه العلاقة بعدما 
أهدت ماتشادو ترامب ميداليتها في يناير 
2026، على الرغم من أنّ الجائزة نفســـها 

غير قابلة للنقل أو التقاسم أو السحب.
وفي عام 2019، مُنحت الجائزة لرئيس 
الوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد، »لدوره في 
إريتريا«، وسرعان  مع  المصالحة  تحقيق 
ما تبيّن أنّ قرار اللجنة المانحة بُني على 
توقّعات ثبت لاحقاً أنّها خاطئة، خصوصاً 
عقب اندلاع الحرب في إقليم تيجراي عام 
2020، وتدهـــور العلاقات بيـــن إريتريا 
وإثيوبيا مـــن جديد. وفي عـــام 2009، 
مُنحت الجائزة للرئيس أوباما بعد تسعة 
أشـــهر فقط من دخوله البيـــت الأبيض، 
»تقديـــراً لجهـــوده المعلنة فـــي تعزيز 
من  والحد  الدولي  والتعاون  الدبلوماسية 
الانتشار النووي«، ثم تبيّن لاحقاً أنّ قرار 
اللجنة استند إلى توقّعات تتعلقّ بالتوجّه 
السياســـي، لا إلى إنجازات تحقّقت فعلاً. 
وفي عام 1993، تقاسم فريدريك دي كليرك 
الكبير نيلســـون  المناضل  الجائزة مـــع 
مانديـــا، رغم التباين الهائـــل بين الدور 
التاريخي للرجليـــن وموقع كلّ منهما من 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
وفي عـــام 1978، تقاســـم رئيس الوزراء 
مع  الجائزة  بيجين  مناحيم  الإســـرائيلي 
الرئيـــس المصري أنور الســـادات، عقب 
توقيعهما على اتفاقيتَي كامب ديفيد، رغم 

المتعنّت  وموقفه  الإرهابي  بيجين  ماضي 
للغاية من عملية التسوية، الذي تسبّب في 
إهدار فرصة كبيرة لتحقيق ســـام شامل 
في المنطقة عقب زيارة الســـادات للقدس 

عام 1977.
وغيرها  الأمثلـــة،  هـــذه  من  يتّضح 
كثير، أنّ اللجنة المانحـــة للجائزة تتّخذ 
كالرغبة  التباين،  قراراتها لأسباب شديدة 
في تشـــجيع مفاوضات تبـــدو واعدة في 
لحظة ما، وقادرة على تحقيق سلام يُنهي 
الصـــراع أو يخفّف من حدّتـــه، ثم يتبيّن 
لاحقـــاً أنّها لم تكن ســـوى مناورة لإدارة 
الصراع لا لتســـويته، وأنّ حســـن النيّة 

المطلوب لم يتوافر فيها.
وقد يكـــون الهدف تســـليط الضوء 
علـــى قضية تتعلـّــق بحقوق الإنســـان 
والديمقراطيـــة ومقاومة الاســـتبداد، من 
خلال تكريم شـــخصية أو حركة سياسية 
أو منظّمة دولية بعينها، بما يتيح لمانحي 
الجائزة قدراً من القـــدرة على التأثير في 
مسار الأحداث، ودفعها في اتجاهات معيّنة 

تخدم قضايا السلم والأمن الدوليين.
وتبـــدو اللجنة، في أحيـــان كثيرة، 
متشـــدّدة في تقييم المرشّحين من خارج 
المرشّحين  مع  ومتساهلة  الغربية،  الدول 
من الدول الغربية أو من »إســـرائيل«. كما 
اهتماماً  أكثـــر  تبدو، في أحيـــان أخرى، 
في  والديمقراطية  الإنسان  حقوق  بقضايا 
حالات أو مناطق بعينهـــا، وغير مكترثة 
بالقضايا نفســـها في مناطـــق أو حالات 
أخـــرى، كأوضـــاع حقوق الإنســـان في 
الأراضـــي التي تحتلهّا »إســـرائيل«، على 
ســـبيل المثال لا الحصر. وقـــد برّر ذلك 
العديد من الاتهامات التي وُجّهت سابقاً إلى 
اللجنة المانحـــة، خصوصاً تلك المتعلقّة 
باســـتخدام معايير مزدوجـــة والانحياز 

لمنظومة القيم الغربية.
 ومن الطبيعي، في ســـياق كهذا، أن 
يشـــكّل قرار منح القاضيـــة نافي بيلاي 
جائزة نوبل للســـام هذا العـــام مفاجأة 
سارّة لكثيرين، وأن يُعدّ قراراً شجاعاً في 
أنّه جاء في وقت  الوقت نفسه، خصوصاً 
تصرّ فيه الولايات المتحدة، بقيادة ترامب، 
على الاســـتخدام الكثيف للقـــوّة بدلاً من 

الانصياع للقانون.
للســـيدة بيـــاي تاريـــخ طويل من 
النضال ضدّ نظـــام الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا، والدفاع عن حقوق الإنسان 
في العالم أجمع. والأهم أنّ لها باعاً طويلاً 
في ملاحقـــة المجرمين وضمان معاقبتهم 
وعدم إفلاتهم من العقاب. فقد كانت بيلاي 
أول قاضية ســـوداء تُعيَّن فـــي المحكمة 
العليا في جنوب أفريقيا، وتولّت رئاســـة 
المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بجرائم 
الإبادة الجماعية فـــي رواندا خلال الفترة 
بين عامَي 1999 و2003، وشغلت منصب 
المفوّضة الســـامية لحقوق الإنسان خلال 
الفترة بين عامَي 2008 و2014. كما تولّت 
رئاســـة لجنة التحقيق الدولية المستقلةّ 
بشأن الأراضي الفلسطينية، التابعة للأمم 
المتحـــدة، خلال الفترة بيـــن عامَي 2021 
و2025، وهي اللجنة التي تضمّن تقريرها 
أدلّة قاطعة على أنّ »إســـرائيل« ارتكبت، 
ومـــا زالت ترتكب، جرائـــم إبادة جماعية 
ضدّ الشعب الفلسطيني في الأراضي التي 
تحتلهّا. ولا شكّ في أنّ هذا التاريخ الحافل 
يؤهّل القاضية نافـــي بيلاي، من الناحية 
الموضوعية البحتة، للحصول على جائزة 

نوبل للسلام.
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ اللجنة التي 
قرّرت منح القاضيـــة بيلاي هذه الجائزة 
المرموقة كانت تدرك تماماً أنّ رئيس أقوى 
دولة في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، لا يكتفي بالتعبير عن اســـتهتاره 
بحقوق الإنسان واحتقاره لكلّ من يتصدّى 
للدفاع عنها، بـــل ذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك بكثير، متعمّداً عرقلة العدالة وملاحقة 
المســـؤولين عن تطبيق قواعـــد القانون 
الدولي، ومحاصرة المؤسّســـات المعنية 
بالحدّ من استخدام القوّة وترسيخ سيادة 
الدولـــي، وتضييق  النظام  القانون فـــي 

الخناق عليها.
لقد ذهب إلى حدّ فرض عقوبات قاسية 
على العاملين في هذه المؤسّســـات، وهو 
ما يتّضح بجلاء مـــن موقفه من المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة. فلم يكتـــفِ بفرض 
من قضاتها،  عديد  على  عقوبات شخصية 
البنوك  أموالهـــم وممتلكاتهم في  كتجميد 
الأمريكيـــة وحرمانهم من دخول الولايات 
الدول الأعضاء  أيضاً  المتحدة، بل حرّض 
على الانسحاب منها، وحذّرها من التعاون 
معها وتمكينها مـــن القيام بوظائفها. ولم 
يكن ذلك إلا لأنّ المحكمة وافقت على فتح 
تحقيقات فـــي الاتهامات الموجّهة إلى عدد 
من المســـؤولين الإســـرائيليين بارتكاب 
الإنســـانية،  حـــرب وجرائم ضدّ  جرائم 
وأصدر المدّعي العام للمحكمة، اســـتناداً 
إلى هذه التحقيقـــات، مذكّرة توقيف بحقّ 
كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
يوآف  الســـابق  دفاعه  ووزيـــر  نتنياهو 
أن يسيطر  توقّعوا  كثيرين  ولأنّ  جالانت. 
الخوف على الجميع في ظلّ أجواء دولية 
موبوءة كهذه، كان من الطبيعي أن يشكّل 
قرار منـــح القاضية بيـــاي جائزة نوبل 
أصداؤها  راحت  كبرى،  مفاجأة  للســـام 

تتردّد في مختلف أنحاء العالم.
هـــذا القرار لا يشـــكّل تحدّياً صارخاً 
للرئيـــس الأمريكـــي ترامـــب وحليفـــه 
الإسرائيلي نتنياهو فحسب، بل يُعدّ صفعة 
قوية لكلّ ما يمثّلانه على الصعد السياسية 
والقانونية والأخلاقية والإنســـانية. وإن 
دلّ هذا القرار على شـــيء، فإنّما يدلّ على 
أنّ شـــرائح مؤثّرة من النخـــب العالمية 
بدأت تضيـــق بتصرّفات قـــادة من أمثال 
ترامب ونتنياهو، وتـــدرك مدى ما تمثّله 
هذه التصرّفات من خطورة على مؤسّسات 
النظام الدولي، وما تنطوي عليه من تهديد 
فإنّ  وبالتالي،  الدوليين.  والأمن  للســـلم 
الاستســـام لها، أو حتى قبول التعايش 
معها، لـــن يـــؤدّي إلا إلى نتيجة واحدة، 
العدالة  واختفاء  الغاب  قانون  هي سيادة 
وقواعد القانون مـــن النظام الدولي، وهو 
ما ينبغي ليس تجنّبه فحسب، بل تحدّيه 

والتصدّي له أيضاً.
لذا، ليس من المســـتبعد أن يبثّ هذا 
القرار روحـــاً جديدة في نفـــوس القوى 
الدولي، وأن يشجّعها  المجتمع  الحيّة في 
على النهـــوض وعدم الاستســـام للأمر 
الواقع الذي يسعى ترامب إلى فرضه على 

النظام الدولي الحالي.
لم يكـــن غريباً، في ســـياق كهذا، أن 
يرحّـــب الأمين العـــام للأمـــم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريش، بقـــرار منح بيلاي 
أنّ النهج  جائزة نوبل للســـام، مؤكّـــداً 
المشـــرّف لهذه القاضيـــة يُظهر الحاجة 
الماسّـــة إلى »انتصار قـــوة القانون على 
قانون القـــوة«. أمّا دونالـــد ترامب، فقد 
بأنّه »مخزٍ ومحرج ويشكّل  القرار  وصف 
وصمة عار لا تُمحى فـــي جبين النرويج 
أنّه  وكلّ من ســـاهم في اتّخاذه«، مضيفاً 
»تفقـــد جائزة نوبل للســـام مصداقيتها 
على يد حفنة من أصحاب الأيديولوجيات 
والذين  للديمقراطية،  المعادين  المتطرّفة 

هم في حقيقة الأمر أعداء للحضارة«.
بقي أن نشير هنا إلى أنّ حيثيات منح 
نافي بيلاي جائزة نوبل للسلام هذا العام 
ذكـــرت أنّ هذه القاضيـــة الجليلة »كانت 
عنصراً أساسياً في ملاحقة مرتكبي جرائم 
الحرب والجرائم ضدّ الإنســـانية والإبادة 
الجماعيـــة، وأنّ عملها يمثّـــل مصدر أمل 
وإلهام للساعين إلى عالم أكثر سلاماً«. ولا 
شـــكّ في أنّ هذا الأمل الملهم هو ما يُضفي 
على حصولها على جائزة نوبل للســـام، 
في هذا التوقيت بالذات، أهمية استثنائية.

تحية لهذه القاضية العظيمة على كلّ 
ما قامت به من أجل الإنســـانية والعدالة 
والســـام وحقوق الإنســـان في العالم، 
وتحيـــة للجنة نوبل التـــي وجّهت، عبر 
قرارها الشـــجاع، صفعة مدوّية، ليس إلى 
ترامب ونتنياهو وأمثالهما فحسب، بل إلى 
كلّ من يعتقد أنّ بمقدور القوّة الغاشـــمة 
أن تُضفي أيّ قدر من الشـــرعية على الأمر 

الواقع في غياب العدالة.

} أستاذ العلوم السياسية
  في جامعة القاهرة

هـــل يتخلى ترامـــب عن أوكرانيـــا في صراعها مع روســـيا؟

مـــاذا يعني حصول نافي بيلاي على جائزة نوبل للســـام؟

منـــذ بضع ســـنوات، 
أتيحت لـــي فرصة الإقامة 
الصينية  »شـــنزن«  مدينة  في 
هناك  والتدريس  أشـــهر  ثلاثة 
للدراســـات  العالي  المعهد  في 
الإنجليزية  )باللغة  القانونيـــة 
جنوب  »شنزن«  وتقع  طبعاً!(. 
الصين وتعـــدُّ واحدة من مراكز 
والتكنولوجيا  والبحـــث  العلم 
ماليـــا  ومركـــزا  الأساســـية، 
للانفتاح  رمز  أنها  كما  رئيسيا، 
الاقتصـــادي إذ كانت أول قرية 
منطقة  إلى  تتحـــول  صغيـــرة 
خمســـة  من  خاصة  اقتصادية 
هنا  دعونا  عامـــاً.  وأربعيـــن 
البلد  هذا  طبيعـــة  فهم  نحاول 

الشاســـع، وإن كان باختصار شـــديد وفى كلمات 
قليلة:

الصيـــن هـــي دولة غنيـــة وقوية بلا شـــك. 
اقتصادها ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد أمريكا، 
وعدد ســـكانها الثاني أيضاً بعد الهند، ومســـاحة 
إقليمها الثالث بعد روسيا وكندا. وقد حققت معجزة 
اقتصادية بقدرتها على انتشال 800 مليون فرد من 
الفقر إلى مســـاحات الطبقة الوسطى خلال نصف 

القرن الماضي. 
المعضلة الأولى( فإنها تقع  ولكن )وهنا تكمن 
في المركز الخامس والســـبعين من حيث متوسط 
دخل الفرد بسبب عدد السكان، وهو ما يعني أنها لا 
تزال مصنفة ضمن الدول متوسطة الدخل لا الغنية. 
والصين عملاق الإنتـــاج الصناعي بلا منازع. 
فهي تنتج وحدها حوالي %30 من إجمالي الإنتاج 
الصناعـــي العالمي )وضعف الإنتـــاج الصناعي 
الأمريكـــي(. وهي مثلاً »المكتســـحة« للصناعات 
وخام  والكيماويات،  والآلات،  والمعدات  المعدنية، 
الكهربائية  أما في مجال السيارات  والإلكترونيات، 

فهي فعلياً مسيطرة بالكامل.
ولكن )المعضلة الثانية( فإنها كي تحافظ على 
هذا التفوق الصناعي تحتاج باســـتمرار لاستيراد 
موارد طبيعية غير متوافرة لديها، وعلى رأســـها 
البترول والغـــاز الطبيعي وخام الحديد والنحاس 
ومواد البوكســـيت والنيكل والكوبالت. وهذا محدد 
أساسي لسياساتها التجارية والخارجية والأمنية.

من جانب آخر، فإن الصين، مع تفوقها في عديد 
من المجالات الصناعية، إلا أنها لا تزال متأخرة عن 

أمريكا وأوروبا في عدة مجالات 
أخرى لا يســـتهان بها، بما فيها 
 )Frontier( المتقدمة  الجوانب 
من صناعة الحواســـب والذكاء 
هذه  كانت  )وإن  الاصطناعـــي 
فجوة تتجه الصين إلى إغلاقها(، 
والخدمـــات الماليـــة، وبحوث 
الطيـــران والفضـــاء، وتقنيات 
والأدوية  والتشـــييد،  الهندسة 
الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا 
وغيرهـــا. والســـباق المحموم 

مستمر.
دين  الصين  عنـــد  وأخيراً، 
داخلي كبيـــر، ولكنها من جهة 

أخرى أكبر دائن للعالم.
ولكن مـــع كل مظاهر القوة 
الاقتصادية التي ذكرتها فإن الصين تواجه تحديات 
أساســـية: الانخفاض الحاد في أســـعار العقارات 
خلال الســـنوات الماضية والـــذي ضاع معه جزء 
من قيمة مدخرات الناس، فضـــاً عن زيادة معدل 
الادخار بأكثر مما هو صحي إلى حد إضعاف الطلب 
والإنفاق المحليين ومعهما الأجور والأرباح، وكذلك 
مقاومة الحكومـــات والدول الأخـــرى للصادرات 
الصينية بسبب ما تعتبره ممارسات غير مشروعة 

وإغراق يخالف قواعد التجارة الدولية.
أما سياســـياً، فإن الصين لديهـــا ما يعد ثاني 
أقوى جيـــوش العالم )بعد الولايـــات المتحدة(، 
ونظام سياســـي مســـتقر ومحكم وتحت السيطرة 
الكاملـــة للحـــزب الشـــيوعي، وإن كان كثير من 
المعلقين يتوقفون عند التباطؤ الاقتصادي النسبي 
الذي تعاني منه الصين منذ بضعة أعوام، وما يمكن 
أن يؤدى إليه من قلق وتوتر بين الطبقات الوسطى 

الهائلة الباحثة عن فرص للتقدم في المستقبل.
إضافياً  إيجابيـــاً  هنـــاك عنصراً  فإن  وأخيراً 
لفهم »الحالة الصينية« قد يصعب قياســـه رقمياً 
ولكن يجب أخذه في الاعتبار، وقد لمســـته بنفسي 
في التعايش مع الطلاب والطالبات الشـــباب. هذا 
العنصر هو مستوى الجدية في العمل والاستعداد 
لتحمل المشـــقة، والعزيمة في الدراسة والمثابرة 
على الظروف الصعبة، وكلها عوامل تؤثر مباشرةً 
في إنتاجية المجتمع وتنافســـية الاقتصاد وقدرته 

على تحمل الصدمات.

} خبير قانوني واقتصادي.

أمســـيات  أولى  فـــي 
الخامس  الثقافي  الموسم 
الشـــيخ  لمركز  والعشـــرين 
آل خليفة،  بن محمـــد  إبراهيم 
المســـرحي  العرض  حضرتُ 
والكاتبة  للفنانة  الندى«  »قطر 
طـــه.  رائـــدة  الفلســـطينية 
حكايات  فيـــه  اســـتحضرت 
من  وتفاصيل  وعمتها،  والدتها 
حيـــاة عائلتها بين فلســـطين 
وبيـــروت وعمّان. كانت تؤدي 
تجعلني  ببراعة  شـــخصياتها 
أنســـى أن امـــرأة واحدة تقف 
أمامنـــا، وكان لعـــزف الكمان 
الذي شارك به الفنان البحريني 
عارف بوجيـــري أثره في تلك 

الأمسية.
لكن ما اســـتوقفني لم يكن مـــا جرى على 
الحاضرين، فرأيتُ  المســـرح وحده. نظرتُ إلى 
وجوهًا أعرفها، يحمل أصحابها أفكارًا وتوجّهات 
متباينة، ويتبادلون السلام والأحاديث بتلقائية. 
شـــعرتُ أنني أرى في هذه القاعة صورةً أوسع 
لبلدي؛ فـــكل وجه فيها يمثّل جانبًا من البحرين، 
وباجتماعهـــا يكتمل جمال المشـــهد. وقلتُ في 

نفسي: هذه البحرين التي أعشق.
جاء كلٌّ منهم بقناعاته وأفكاره، وجلسوا معًا 
لمشاهدة عرض مسرحي. ومع بدء رائدة طه في 
ســـرد حكاياتها، اتجهت الأنظار إلى المسرح، إلى 
امرأة فلســـطينية تســـتعيد وجع الفقد، وتروي 
الحب والحيـــاة اليومية. جمع الفن انتباه هؤلاء 
جميعًا، وأتاح لهم أن يشتركوا في تجربة واحدة 
رغم اختلاف رؤاهم. كانت الحكاية واحدة، أما ما 

أثارته في نفس كل حاضر فشأن يخصه.
ا في ذلك. ففي النقاش  وأظن أن للحكاية سرًّ
يصغي كل طرف ليجد ما يـــردّ به، أما الحكاية 
فنصغي إليهـــا دون أن ننتظر دورنا في الكلام. 
نتركها تأخذنا حيث تشاء، فنضحك أو نتأثر مع 
من يجلس بجوارنا دون أن نعرف رأيه أو نسأل 
عنه. ولعل هذا ما يمنحه الفن للناس: أن يلتقوا 

مستمعين، قبل أن يكونوا أصحاب مواقف.
كنـــتُ قد كتبتُ في مقال ســـابق عن المركز، 
وعن البيوت التي أعاد إليها الحياة، وعن موسمه 
الجديد »أجمل التاريـــخ كان غدًا«. واليوم أعود 

إليه من زاوية أخرى، هي الناس.
فالبيت القديم بعد ترميمه يستعيد حضوره، 

لكن حياته تتجدد بعودة الناس إليه.
ومنذ ســـنوات يفتح المركز أبوابه للشعراء 
بينه وبين  فنشأت  والفنانين،  والعلماء  والأدباء 
جمهوره ألفة، وصـــارت الوجوه أكثر قربًا، وإن 
بقيت المســـافات الفكرية بينها على حالها. وهذا 
لا تصنعه أمســـية ناجحة وحدها، وإنما تصنعه 

سنوات من العمل المتواصل.

عدد  عن  أحيانًا  وأتساءل 
الأماكن التي تتيح لنا مثل هذه 
اليومية  حياتنا  ففي  الفرصة. 
نميـــل إلى لقاء مـــن نعرفهم 
نكوّن  وقـــد  معهم،  ونتفـــق 
انطباعًا عن إنســـان من رأيه 
قبل أن نتحـــدث إليه. أما في 
مناســـبة ثقافية فنرى جانبًا 
آخر منه، كأن نعرف شـــغفه 
تأثره بحكاية  أو  بالمعرفـــة، 
تشبه تجربته. قد لا يغيّر ذلك 
رأينا فيما نختلف حوله، لكنه 
يضيف إلى معرفتنا به شـــيئًا 

لم نكن نعرفه.
وفي ذلك المشهد شيء من 
البحرين التـــي عرفناها. فقد 
عرفنا طويلًًا الجار الذي يخالف جاره في الرأي، 
ثم يكون أول من يطرق بابـــه في فرح أو عزاء. 
وعاشـــت بيننا آراء ومواقف متباينة، إلى جانب 
روابط إنسانية ومحبة مشتركة لهذه الأرض. قد 
تتعدد الرؤى في تقدير ما تحتاج إليه البحرين، 
وفـــي الطريق الأصلح لمســـتقبلها، وقد تتباعد 
أحيانًا، ويبقـــى كل صاحب رؤيـــة صادقًا في 
انتمائه إليها. وأعرف أشخاصًا تختلف مواقفهم، 

وأعرف صدق محبتهم جميعًا لهذا الوطن.
وأتمنـــى أن تمتـــد تجربة اللقـــاء هذه إلى 
مؤسســـاتنا ومجالســـنا ومســـاحاتنا العامة، 
أماكن تجمع الناس حول اهتماماتهم الإنســـانية 
والثقافية، فيعـــرف بعضهم بعضًا خارج حدود 
الاختـــاف. وليس لازمًا أن تحمل كل مناســـبة 
عنوانًا عـــن الوحدة الوطنيـــة لتخدمها؛ أحيانًا 
يكفـــي أن يتكرر اللقاء، وأن يشـــعر الناس بأن 
المكان يتسع لهم. ولذلك يستحق القائمون على 
مركز الشـــيخ إبراهيم الإشادة، فقد حافظوا على 
مكان يلتقي فيه هذا التنوع من أبناء الوطن عامًا 
بعد عام، دون أن يكون اختلافهم سبب اجتماعهم 

أو موضوعه.
كلما استعدتُ تفاصيل تلك الأمسية، حضرت 
في ذهني رائدة طه، امرأة حملت إلينا من فلسطين 
ذاكرة الفقـــد، وصنعت منهـــا حكايات تُضحك 
وتُبكي، فالتفّت حولها قاعة من الناس لا يجمعهم 
رأي واحد. جاء كلٌّ منهم بما يؤمن به، وخرج به 
كما هو، ومضى إلى حياته. لم يكن في لقائهم ما 
هو اســـتثنائي، ولا كان مطلوبًا أن يكون، وربما 
في هذه الألفة الطبيعية تحديدًا تكمن قيمته، وكم 
أتمنى أن تبقى هذه الصورة مألوفة في كل مكان 

من البحرين.
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